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Algerian penal legal mechanisms to combat illegal immigration 
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ص:    م

تمع   ا ا ي م عا ر الاجتماعية ال  رة غ النظامية) من الظوا رة غ الشرعية (ال الدو  عد ال

ل   ا وتثقل  المستقبلة  تمعات  ا ع  ل خطر  ش أصبحت  إذ  خاصة،  ي بصفة  العر عامة والمغرب  بصفة 

   .اقتصاديات الدول 

عد دخول أعداد   رة  ة بصفة خاصة من تنامي الظا زائر من الدول ال عانت  الآونة الأخ عد ا و

قي الأفر دود    نائلة من  ا تانيا -من دول  زادت من عدد  -الما والنيجر ومور ال  ة  اعات المس ال ب  س

ا م عانون  ال  الصعبة  شية  المع الظروف  ذلك  إ  ضف  ن  واللاجئ ن  زائري  النازح ا بالمشرع  دفع  مما   ،

ر.  التحرك ووضع الإجراءات القانونية اللازمة لتصدي لتلك الظوا

لمات  افحة  ؛غ الشرعية ؛القانونية ؛الآليات  :المفتاحية ال  رة.   ؛م

***  

Abstract: 
Illegal immigration (irregular migration) is one of the social phenomena that the 

international community and the Maghreb in particular suffer from, as it has become a 
threat to receiving societies and burdens the economies of countries. 

Algeria is one of the countries that recently suffered in particular from the growth 
of the phenomenon after the entry of huge numbers of Africans from border countries 
- Mali, Niger and Mauritania - due to armed conflicts, which prompted the Algerian 
legislator to move and put in place the necessary legal measures to address these 
phenomena. 
Keywords: combating; illegal immigration; mechanisms; legal.   
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ـــــــط،   ــ ــ ـ ق البحر الأبيض المتوسـ ــا عن طر ــا مطلــة ع أورو زائر، إذ أ غرا الــذي تحتلــه ا نظرا للموقع ا

النظر إ   امتدادوذات  ي و ا وتتوســط دول المغرب العر قيا الســوداء جنو إفر ا بالســاحل شــمالا و ط قاري كب ير

ـ ـة وإ المشــــــــــــــا ور م ـــــــــــــ ا ـا أرا ـائلـة ال تزخر  وات ال عت بلـد ال زائر  ـا؛ فـا ل الاجتمـاعيـة ال تتخبط ف

ـــة   ـــ ــ ـــــ ن وخـاصـ ـا الـداخليـة، إذ أن الكث من المواطن ل ـــا ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــــرعيـة بـامتيـاز، ف دولـة انطلاق بحكم مشـ ـ ــ ــ ــ ـ رة غ الشـ

ا ع أمل تحقيق   ــمالية م ـــــواطئ الشـــــــــ ــ ــ ـ غية الوصـــــــــــول إ الشـ م  ن بحيا م أخذو غمار البحر مجازف ــباب م ـــــ ــ الشــ

ـــــل،    ـــــ ـــــــاحليا يفوق  مســـــــــــتقبل أفضـ ــ طا ســ ا شـــــــــــر عت دولة عبور إذ ل ا  ـــــــا بحكم موقع ــ زائر أيضــ لم مما    1200وا

ل سري. ش رة  ساعد ع ال دود، الأمر الذي  ل تلك ا مة مراقبة    يصعب م

ا ع مضـــــــيق جبل   ـــــبه المتصـــــــلة بأورو ـ ية الشـ اورة للمملكة المغر زائر من الدول ا يضـــــــاف إ ذلك أن ا

ــــبحت دولة مقصـــــد ووصـــــول إذ  طارق، وكذا إ بة مع بقية دول القارة، فقد أصـ ــــية القر سـ ة التو ور م ا ا  جوار

ن مؤقتة توفر  شــــتغلون م ن من الســــلطات، و ا متخفي وث ع أراضــــ ن الم ن غ الشــــرعي اجر آثر الكث من الم

ب عدم اسـ سـ م  م لا يرغبون بالعودة إ بلدا ى، ف ـ الأد د المع م ا عدام فرص ل ب ا سـ ا أمنيا، أو  تقرار

ا.   العمل ف

ـاـفــة الإجراءات القــانونيــة اللازمــة لتنظيم تلــك   ــة إ التحرك واتخــاذ  زائر ـــــلطــات ا ــ ــ ــ ـ الأمر الــذي دفع بــالسـ

ــات وقــانون الاجراءات   ــل من قــانون العقو مــة   عــديلات م زائيــة ع ادراج  ـــــة من النــاحيــة ا ـ ــ ـــــ ر، خــاصـ الظوا

زائية والقوا ذا قامت بإبرام ا ال و ذا ا مية التعاون الدو   ــلة، مع التأكيد ع أ ـــ ــة ذات الصـــــ ـــ ــــ اصـ ن ا ن

  العديد من الاتفاقيات الثنائية والانظام إ أخرى.

رة غ النظامية، وما  رة ال زائري من ظا الية المتعلقة بموقف المشــــــــــرع ا ـــــ ـ ــ ـ مما يدفعنا إ طرح الإشـ

ماية ال قر  زائر  مجال التعاون  آليات ا ــلة، وما الدور الذي لعبته ا ن ذات الصـــ ات والقوان ا قانون العقو ر

  الدو ع ابرام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة؟ 

ر   ــــف مجموع الظوا ـــــ ــ ، من خلال وصــ نـــــا المن الوصـــــــــــــفي التحلي ــــاليـــــة انت ـ ــ ــــة ع تلـــــك الإشـــــــــــ ــــابـ وللإجـ

رة غ الية    الاجتماعية ذات الصـــــــــــــلة بموضـــــــــــــوع ال م أك لمثل تلك الإشـــــــــــــ ا، لف ـــــرعية والعوامل المؤثرة عل ــ ــ ــ ـ الشـ

بعناه بالمن التحلي من خلال دراسـة وتحليل مجموع   سـانية بالدرجة الأوى والقانونية بالدرجة الثانية؛ واسـت الإ

ك ع القواعد القانونية ذات الصــــلنالنصــــوص القانو  رة بالتنظيم مع ال ي  ية ال تناولت الظا زا ة بالقســــم ا

ــاس   ــ مجموع النصـــوص القانونية الواردة  الاتفاقيات الدولية ال تمثل الأسـ ـ زائري، دون أن ن ع ا شـــر  ال

عد الموض ، إذ لم  ك مجموع الإجراءات ع المستوى الدو ي لتحر ع الداخ للدول بل و القانو شر ع حكرا ع ال

تمع الدو بأسر  ذه الفكرة أيضا.أصبح مسؤولية ا تد منا إيضاح    ه مما س

 

و  ــع  ــبة للدول، وما زاد من خطورة الوضـــ ــ سـ ــا بال اجســـ ل  شـــــ رة غ الشـــــرعية  ــبح موضـــــوع ال ــ لقد أصـ

مة، إذ  ر صــــول  تتنامي ا ـــرعية لقاء ا ـــفة غ شـ ن بصـ اجر ات الاجرامية  نقل الم ـــب ـــت الكث من الشـ خصــــصـ

ظة.   ع مبالغ با

الية ع تحليل مجموعة من المسـائل ذا سـندرس النقطة ا رة غ الشـرعية،    وع  ف ال عر بدءا من 

زائري بالتنظيم. ا المشرع ا رة الشرعية ال تناول ال ال  وصولا إ أش

رة غ الشرعية .1 ف ال     عر

وانب القانونية ال   وض  مناقشـــــــــة وتحليل مختلف ا م أك للموضـــــــــوع، لابد أولا وقبل ا من أجل ف

رة غ  رة ال ا ظا يم.تطرح   الشرعية، ضبط وتحديد المفا
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رة غ الشرعية  1.1 ف الفق لل   التعر

صــصــة لذلك أو من منفذ شــر  ا خروج المواطن من إقليم الدولة من غ المنافذ الشــرعية ا يقصــد 

ا  الوجود ع   تمام ـــــب ا ــ ـ ن فينصـ اجر ـــــتقبلة للم ــ ـ ــــفر مزورة، أما الدولة المسـ ــــ ـــــتخدام وثائق سـ ــ غ  باســ ا  ـــــ ــ أراضــ

ــــر ووصــــــــل إ منفذ   ــ ـ ان ذلك الوافد قادما من بلده أو من دولة أخرى وســــــــواء خرج من منفذ شـ ا، ســــــــواء  موافق

، ســواء قصــد الاقامة الدائمة أو الموقتة ، أو أنه خرج من منفذ غ شــر ووصــل إ منفذ غ شــر (وردة   شــر

 .)2008شرف الدين، 

عرف أيضــــــــــا بما أوردته   ن  و ـــــواء ب اص ســـــ ـــــ ــــ ـ ص أو مجموعة أ ـــــ ــــ ـ ا "تنقل  رة بأ المنظمة العالمية لل

اص بتغي   ـــــــ ـ رة جميع أنواع تنقلات الأ وم ال شــــــــمل مف ن فوق ترابه، و ان ن م البلدان أو داخل نفس البلد ب

ا" ا ومد ا وتركي ان سب نة شرون،  محل الإقامة المعتاد، أي   .)2008(حس

ــا وقــد جــاء  أحــد تقــار ون بموج ـــــرعيــة  تلــك ال ي ــ ـــــ رة غ الشـ ر المنظمــة الــدوليــة للعمــل بــأن ال

عب للدلالة ع دخول   ن الوطنية، ف "  ا الاتفاقيات الدولية والقوان ن للشــــــروط ال تحدد اجرون مخالف الم

ر ذلـك ع نحو فردي أو جمـا غ منظم  ظ ن الـدول، و ـــــــــــــ الـدولـة  نقـاط التمـاس ب أحيـانـا، أو ع نحو أرا

ـاجر   فـه للم عر و مـا أكـده المكتـب الـدو للعمـل عنـد  ـات عـاليـة التنظيم أحيـانـا أخرى"، و منظم من خلال شـــــــــــــب

خيصــات القانونية اللازمة، لذلك  عمل خارج وطنه دون حيازة ال ص يدخل أو يقيم أو  ــ ل  غ الشــر بأنه " 

اجرا غ شر أو سري أو بدون وث   .)2018(سارة عثمانية،  ائق أو  وضعية غ قانونية"عت م

رة غ الشرعية 2.1 ي لل ف القانو  التعر

عقـد  مـاي   رة الـدوليـة الـذي ا رة إ الملتقى الـدو حول ال ف ال عر ـاولات   ،  1928ترجع أو ا

ح الإيطـا ن  الملتقى أدى إ ترجيح المق ـــارك ــ ـــــ ــ ـــارب أراء المشــ ـــ ــ ـــــ ـل مواطن  غ أن تضـ و  ـاجر   الـذي اعت أن " الم

ــاجروا لنفس الغرض الــذي   ــدف البحــث عن عمــل أو الالتحــاق بــالزوج أو الزوجــة أو بــا الأقــارب الــذين  ب  غ

اجر الأول" ليم بن مشري،  اجر إليه الم  .)2008(عبد ا

ا   رة غ الشــــــــــــرعية ع أ زائري فقد عرف ال ــــرع ا ــ ـــــ ـــفة غ  أما عن المشـ "مغادرة الإقليم الوط بصـــــــــ

ـــــتعمـالـه وثـائق  ــ ــ ــ ـ ـة أو بـاسـ و ـة وذلـك بـانتحـالـه  و ـة أو ا يـة أو البحر ـدود ال ـــــرعيـة أثنـاء اجتيـازه أحـد مراكز ا ــ ـــــ شـ

دود".  مزورة أو أي وسلة احتيال أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة، أو مراكز ا

رة غ الشـــــــــــــر  وم ال ــذا ينطوي مف عــد مخــالفــة  ول ــالات ال  ي ع مجموع ا عيــة وفق البعــد القــانو

ذا البلد، من ذلك: ا    للأنظمة المعمول 

ق - ذه الدولة ع ذلك، وغالبا ما يتم ذلك بطر ص حدود دولة ما دون وثائق قانونية تفيد موافقة  ـــــــــــ دخول ال

بلية، أو البحار وا ة أو ا راو ية ال سلل ع الطرق ال   لمناطق الساحلية.ال

ص حدود دولة ما بوثائق قانونية مماثلة- ز أصفر،  دخول ال   .)2010(أحمد عبد العز

رة الشرعية   .2 زائري  تنظيم ال ات ا  قانون العقو

ــــرعيـة، قـامـت بتعـديـل  ـــــ ــ ـ رة غ الشـ ـــــــــوع ال ــ ـة من النـاحيـة الـدوليـة  موضــ زائر امـات الـدولـة ا وفـاءا للال

ات بطر اص  قانون العقو ـــــــــــــ قة قانونية حماية للدولة والأ رة الاجتماعية بطر نظيم تلك الظا ا ب ســـــــــــــمح ل قة 

زائري   ا المشــرع ا عاقب عل رائم ال  ن عن ا ســان، ومن أجل توضــيح ذلك قمنا بأخذ مثال قوق الا وتفعيلا 

مة مغادرة الإقليم الوط بصــــــــــــفة غ ــــــــرعية المتمثلة  جر ــ رة غ الشــ ــــر الأول)،  المتعلقة بال ــ ــ ــ ـ ــــــــرعية (العنصـ ــ  شــ

ي). ن (العنصر الثا اجر ب الم ر مة    وجر

مة مغادرة الإقليم الوط بصفة غ شرعية 2.1   جر

رة غ الشــرعية،   01-09لقد نص القانون رقم   م ال ات صــراحة ع تجر المعدل والمتمم لقانون العقو

ة؛ حيث اســـتحدث المشـــرع نص المادة  شـــر اص، المتاجرة بالأعضـــاء ال ـــ ن، المتاجرة بالأ اجر ب الم مكرر    175ر
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ن والأنظمة المتعلقة بمغا رائم المرتكبة ضــــــــد القوان ا با ا "دون الاخلال  ال عنو ، وال جاء ف اب الوط درة ال

ن ( ر ـــ ــ ــ ــ ـ س من شـ عاقب با ة المفعول،  عية الأخرى الســـــــــــار ـــــــر ــ ـ شـ ام ال ـــتة (2بالأح ــ ـــــ غرامة من  6) إ سـ ر و ـــ ــ ــ ــ ـ ) أشـ

غـادر الإقليم الوط بصـــــــــــــفـة   60000دج إ    20000 ـل جزائري أو أجن مقيم  ن،  ت ن العقو ـات دج أو بـإحـدى 

ة أو باستعمال لوثائق غ شرعية أثنا و ة، وذلك بانتحال  و ة أو ا ية أو البحر دود ال ء اجتيازه أحد مراكز ا

ا  ــــيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرســــــــمية اللازمة أو القيام بالإجراءات ال توج ــ مزورة أو أية وســ

ة المفعول. ن والأنظمة السار   القوان

ة ع  دود".وتطبق نفس العقو غادر الإقليم الوط ع منافذ أو أماكن غ مراكز ا ص   ل 

ـــام المـــادة     عـــد أح ــــوص القـــانونيـــ  01مكرر/    175و ـــــ ــ ـــات من النصــ ـــديـــدة من قـــانون العقو ال أثـــارت    ةا

ـ ـــــات أثنـاء إعـداد ــ ــ ــ ـ زائري  االكث من النقـاشـ لمـان ا ـا  ال عـديلات عل اح  ـــــــــوع اق ــ اـنـت موضــ ت  ، بحيـث  وال ان

خ   ــت علينــا بتــار ـــــــــو ــ ــا، لكن تم التصــ مي نــة الشـــــــــــــؤون    2009جــانفي    21بــالفشــــــــــــــل ع الرغم من أ حيــث بررت 

نة   ن أعضاء ال ا " لقد دارت مناقشات عميقة وواسعة ب ذه العملية بأ لمان  ات  ال ر ة وا القانونية والادار

نة إ ذه التعديلات وتوصـلت ال اب  ـ ي أ عت قاعدة عامة ومجردة  ومندو ا، ع اعتبار أن تلك الفقرة  ن  ت

ول   وتو ذا الفعل يدخل  إطار ال م  ناء وأن تجر اص دون اســــــــت ــــ ــ ــ افة الأ شــــــــمل  ولا تخص فئة معينة، بل 

و..." ق ال والبحر وا ن عن طر اجر ب الم ر افحة  زائري،  المتعلق بم ــــع الوط ا ــــ لس الشـ ــات ا ــ   (مناقشـــــ

2009(.  

ب     ــــواء ع المدى القر ة، ســ ا آثار كث ـــــفة غ شــــــرعية فل مة مغادرة الاقليم الوط بصـ عاد جر أما عن أ

 أو المتوسط أو البعيد.

تـب عن مغـادرة الأفراد للـدولـة    ــلبيـة، إن المتمعن فيمـا ي ــ ـ ــ ــ ــ ـ ون ايجـابيـة أو سـ و معلوم فـإن الآثـار إمـا ت كمـا 

ا آثار   ر ل قة غ شــرعية يظ اجر غ الشــر  حال ما  بطر اد تنحصــر  حصــول الم ايجابية محدودة للغاية، ت

ش، إضــافة   اســب المادية ال تؤمن له لقمة الع عض الم عد معاناة شــديدة ع  وصــل ســالما إ البلد المقصــود، و

شــــارك مباشــــرة   لات المالية يمكن أن  ذه التحو تحقيق الغاية الأو  إ ما قد يرســــله لأســــرته من عملة صــــعبة؛ 

وع، والغــايــة الثــانيــة المتمثلــة  توف التعليم   من الغــايــات الانمــائيــة للألفيــة، و القضــــــــــــــاء ع الفقر المــدقع وا

ـــــتمر تلـك  ــ ــ ــ ـ سـ ـة، إذ غـالبـا مـا  ـــــــــــــ ــة ف تتعلق بـال ــ ـــــ ــ ــادســ ـــــة والســـــــــــ ــ ـــــ ـامسـ عـة وا ميع، أمـا الغـايـات الرا ي ل الابتـدا

لات المالية  تلبية الاحت يع التحو ـــــــــــ ا، إضـــــــــــافة إ  ـــــــــــ ا و عليم غذية الأســـــــــــرة و ن  ياجات اليومية وتحســـــــــــ

ارات والمعارف والتكنولوجيا ثمارات ونقل الم ق الاس ،  التنمية عن طر  .ــ) 1426(خلفان راشد الكع

، نظرا    م الأصـــــــــــ ـــــتمر  تنمية بلد ـــــ ل منتظم ومسـ شـــــــــــ مون  ســـــــــــا ن لا  اجر ـــــارة إ أن الم ـــــ وتجدر الاشـ

ة أخرى فإن للمشــا ا البلدان المســتقبلة، ومن ج ب العراقيل ال تضــع ســ م،  ل أموال ل ال تواجه عملية تحو

تعش  ـــــليـة، بحيـث ت ــ ـــــ ـــاواة  الـدخـل بـالبلـدان الأصـ ـــ ــ ـــــ عـدام المسـ لات المـاليـة يمكن أحيـانـا أن تؤدي إ تفـاقم ا التحو

نما لا يحدث ذل لات ب تمعات ال تتلقى تحو عض أحوال الأسر وا ان الأقل حظا؛ وعلاوة ع ذلك يرى  ك ل

لة   ي ة لإعادة  طوات الضــــرور ومات عن اتخاذ ا بط ا الية، وت ع ع الات ــــ لات المالية  اء أن التحو ا

ا قي،  اقتصاد اء الأعضاء  الاتحاد الافر ر اجتماع خ  .)2006(تقر

ي لا يقارن مع ما    التا فإن الأثر الايجا ـــــروعة  و ــ ـــــ رة مغادرة الإقليم الوط بالطرق غ المشـ تج عن ظا ي

ا،   ز الدراســـات العلمية ال تناولت الآثار الســـلبية التعاظم المفرط ل من آثار ســـلبية ع جميع الأصـــعدة، حيث ت

ذه ـــــلبيات  ـــــل العام، الأمر الذي يدعوا إ القول بأن سـ ناء من الأصـ ـــــت مة    مما جعل الآثار الايجابية مجرد اسـ ر ا

ا. ب وتفوق الايجابيات القليلة ال قد تنجر ع   ت

ن 2.2 اجر ب الم ر مة   جر
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ـــــــــراحــة  المــادة   ــ زائري صــ ـــــــــرع ا ــ ن القيــام بتــداب    30مكرر   303نص المشــ ــاجر بــا للم ر عــد  ع أنــه "

ـــورة  ـ ــ ـ ــــول بصـ ــ ـ صـ اص من أجل ا ــــــــ ص أو عدة أ ــــــــ اب الوط ل ــــروع من ال ــ ـ روج غ المشـ ـــــــرة أو غ  ا مباشـ

و مـا يوافق نص المـادة  ـــــــــرة ع منفعـة مـاليـة أو أيـة منفعـة أخرى"، و ــ ن عن  3مبـاشــ ـاجر ـب الم ر ول  / أ من بروتو

زائر بتحفظ و الذي صادقت عليه ا ق ال والبحر وا   .)2003، 418-03(المرسوم الرئا رقم  طر

عـاقـب ع   02/ 30مكرر    303حيـث نص المـادة     س من ع أنـه "  ن بـا ـاجر ـب الم  5ســـــــــــــنوات إ  3ر

غرامة من    دج". 500000دج إ  300000سنوات 

ن فعل يقع ع    اجر ب الم ر ون  مة،  أن ي ر ل ل ـــــ ــ ـ ـــــلوك الاجرامي المشـ ــ ـ ومنه يمكن اســـــــــتخلاص السـ

ذا الصــــدد نلاحظ  صــــا واحدا أو مجموعة، و  ــــ ان  م ســــواء أ م عدد ن، ولا  اص الطبعي ــــ أن المشــــرع  الأ

قــة غ   اب الوط بطر يجــة الاجراميــة المتمثلــة  مغــادرة ال ــــيلــة المعتمــدة لتحقيق الن ـــــ ــ زائري لم يحــدد الوســ ا

  شرعية.

يجة الاجرامية أي   39مكرر    303وأنه وفق نص المادة     ط تحقق الن ـــــ شـ زائري لا  ات ا من قانون العقو

ــة ع   ـــاولـ ــا ـــاجر فعلا، بـــل يكتف بـ ـــب الم ـــب  ر ر ــة  ــاره جنحـ ــه بـــاعتبـ ـــــروع معـــاقـــب عليـ ــ ـــــ ــذلـــك، فـــالشـ ــام بـ القيـ

ن. اجر   الم

ت     ص طبي ث ـــــ ـ ل  و  ـــــفة معينة، بل  ون الفاعل ذو صـ ط أن ي ـــــ شـ مة لا  ر ــا أن ا ــ والملاحظ أيضــ

ماية نصـت المادة   شـديد ا اجر أو أنه قام بذلك فعلا، ومن باب  ب م ر سـ إ  بأن العقاب    38مكرر   303أنه 

ال عند إدراجه    يمتد ذا ا زائري   مة، وقد أصـاب المشـرع ا ر ابه ا ت ارت ص المعنوي الذي ث ـ ح إ ال

اتب العمل ما   ــــفار وم ــ ــــياحية والأســــــ ــ ــ ــ ـ الات السـ ناك الكث من الو ــــة إذا علمنا أن  ــ ــ ــ ـ ي، خاصـ ذا النص القانو مثل 

ن. اجر ب الم ر ا للقيام ب ي ل   ستغل الغطاء القانو

رائم العمدية ال تتطلب قصــــــــــدا   أما عن   مة، ف من ا ر ل للركن المعنوي ل ـــــ ـ ــ ـ ي المشـ نا القصــــــــــد ا

ة   ي المعت ا ط توجه إرادة ا شـــــــــــــ ي علمه بأنه يقوم بفعل مجرم  القانون، كما  ا ض  ا عاما، فالقانون يف

يجة. رم وتحقيق الن ذا الفعل ا   قانونا إ القيام 

عليق الم ون بذلك قد جعل من  إلا أن  صــــــول ع منفعة، ي ــــرط ا ن ع شــ اجر ب الم ر مة  زائري جر ـــــرع ا شـ

مة ذات قصد خاص. مة جر ر   اته ا

ـــة     ــافـــة إ عقو ـــــ ــ ـــــ ن فبـــالإضـ ـــاجر ـــب الم ر مـــة  ـــة الواجبـــة التطبيق ع مرتكـــب جر وفيمـــا يتعلق بـــالعقو

س من   ــــنوات والغرامة المالية من  5إ  3ا ــــ ـــــادرة    500000إ    300000سـ ــ ـ ة مصـ ـــــاف إ ذلك عقو ــ ـ دج، فإنه يضـ

مة لكن مع مراعاة الغ حسن النية، وذلك عملا بنص المادة  ر ا من ا الوسائل المستعملة والأموال المتحصل عل

زائري. 40مكرر   303 ات ا   من قانون العقو

ـــافة إ يا، بالإضـــــ ـــا أجن صـــــ ــــــــ ناة  ن ا ان من ب ة المنع من الإقامة   و حالة ما إذا  ما ذكر تضــــــــاف إليه عقو

ائية أو لمدة عشر سنوات ع الأك تفعيلا لنص المادة  اب الوط بصفة    .35مكرر  303ال

ــايــا أو     ـــــــــــــ ســـــــــــــبــة لل ــا ســـــــــــــواء بــال ن والآثــار الوخيمــة ال تنجر ع ــاجر ــب الم ر مــة  طورة جر ونظرا 

ــبة للدول، فقد تقرر تطبيق نص الم ســ ة الأمنية وذلك  60ادة  بال زائري المتعلقة بالف ات ا مكرر من قانون العقو

ن وفقا  ـــ ــ ــ ــ ـ بوسـ ة ا ـــ ــ ــ ــ ـ اص المدانون من مختلف التداب المقررة لمصـ ـــ ــ ــ ــ ـ ـ ـــتفيد الأ ــ ـــــ سـ ية، بحيث لا  بصـــــــــــفة وجو

ون   .)2011(جمال الدين عنان،  لقانون تنظيم ال

 

رة غ الشرعية  قانون  3 مة ال زائري جر   الأجانب ا
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ــــنة   ــ رة إلا  ســ ــــوع ال ــ ــــوص موضــ ــ ة بخصــ ــــــــ ات وا ا أية توج زائر لم يكن ل ، من  2008الملاحظ أن ا

ــا  11-08خلال القــانون  م ف ــا وتنقل م  زائر وإقــام شـــــــــــــروط دخول الأجــانــب إ ا ـــــميـة    المتعلق  ــ ـــــ ــدة الرسـ ر (ا

ة  زائر ة ا ور م   .)2008، 36العدد  الشعبية ةالديموقراطيل

ــات التقليــديــة المقررة للأجــانــب  حــالــة   ـــــافــة إ العقو ـــــ ــ زائري بــالإضــ ــال نجــد أن المشـــــــــــــرع ا ــذا ا و 

عاد والطرد،   ة الإ ل من عقو ــا   ــــ ــ رة الشــــــــــرعية والمتجســــــــــدة أســــــــــاســ ــة بال ــ اصــــــ م للقواعد القانونية ا مخالف

رة   ات أخرى  حالة ال ــــالف الذكر عقو ــ ـ ــاف بموجب القانون السـ ــ ــ ـ ــــــرعية وذلك وفقا لنص المادة أضـ ـ  44غ الشـ

ن   ـــا  المـــادت ـــــوص عل ــ ـــــ ـــام المنصـ غض النظر عن الأح عـــاقـــب ع مخـــالفـــة  أعلاه  36و  30الـــذي نص ع أنـــه "   ،

ام المواد  س من ستة ( 9و8و7و4أح ن (6أعلاه با ت ر إ س غرامة من 2) أش    .دج " 30000دج إ  10000) و

عـاد الواردة  نص المـادة  بمع آخر أنـه   ـة الإ ـــافـة لعقو ـا    30بـالإضـــــــــــ ـــــوص عل ــ ـــــ ـة الطرد المنصـ أو عقو

زائر أو  36المـادة   ـــــــــروط الـدخول إ ا ــ ـالف لشــ ي الأجن ا ـا ـات أخرى ع ا ـــــــــــــ أن يطبق عقو ، يمكن للقـا

ل من المواد  ا عملا بنص  روج م ا أو ا ا أو التنقل ف ة  4،7،8،9الإقامة  س والغرامة.عقو   ا

ـــديـــد  شــــــــــــ ـــات القـــانونيـــة فقط بـــل عملـــت ع  زائر لم تكتف بـــالعقو لكن ع الرغم من ذلـــك إلا أن ا

شاء وحدات أمنية مختصة  ذلك شملت: دودية من خلال إ   الرقابة ا

عمــــل ع طول  -  ، ــــع ـ ــ ــ ــ ـ ش الوط الشـ عــــة لوحــــدات ا ــــدود؛ و عبــــارة عن مجموعــــة تــــا مجموعــــة حراس ا

د ـــــل وجود وحدات راجلة وأخرى متنقلة، تقوم بملاحقة  ا ــ ــ ـ راســـــــــــة الدائمة بفضـ ة، وتضـــــــــــمن ا زائر ية ا ود ال

ب. ر ل محاولات ال   وإفشال 

راس  - ب البحري، فيقوم ا ر ل محاولات ال ا من  ة وحماي زائر ــــواطئ ا ــــة الشـ ا حراسـ م ــــواحل: م حراس السـ

اص ب الأ ر ل محاولات  ية. بالتدخل وإحباط    والسلع وضمان حراسة البواخر الأجن

ــــيلة من وســــــــــــائل   ــ ــ ــ ـ و عبارة عن "امتطاء وسـ رة الإبحار غ الشــــــــــــر والذي  غية التخفيف من ظا وذلك 

ـدف   ـــــول إ ال ــ ـــــ ـاص للوصـ ـــــــــــــ ـا  تنقـل الأ ـل التنظيمـات المعمول  ـل  قـة احتيـاليـة مع تجـا النقـل البحري بطر

ف اتفاقية الأمم الم عر شـــــــود" وفق  قوق البحارالم ـــــماعيل بوعباس،    تحدة  ـ ـــــرع  )2015(إسـ ـ ا المشـ و ما ســـــــما ، و

سلل خلسة داخل الباخرة. رة ال زائري  القانون البحري بظا   ا

افحة  - دود، وم ع ع مختلف ا اص والبضــــا ــــ عمل ع مراقبة حركة عبور الأ دود؛ ال  مصــــا شــــرطة ا

رة غ الشـــرعية ومراقبة وثا ب وال ر اص الذين ال ـــ م محل بحث أو فرار، إضـــافة إ ئق الســـفر وكشـــف الأ

ة ثمار أي حركة مشـــبو ديدية ومراكز المراقبة لاســـ ئ والمطارات، والســـكك ا يحة    ضـــمان حراســـة وأمن الموا (صـــ

  .)2015بخوش، 

ة العامة للأمن الوط عام  ت المدير شــ رة غ الشــر   2006كما أ افحة ال و الديوان المركزي لم عية، و

ــــة   ـ ــ ــ ــ ـ ـدوديـة للتحري، بصـــــــــــــفتـه مؤســـــــــــــسـ ـة  الولايـات ا و ن مختلف الفرق ا ــــيق ب ـــــ ــ ـ سـ ـاز مركزي للقيـادة والت ج

م  حالة غ   ساعد ع إيواء الأجانب الذين  ات الدعم ال  افحة خلايا وشب عمل ع م سيق  للإشراف والت

رة والإقام ر الوثائق المرتبطة بال افحة تزو رة شــــرعية، م اتيجية وقائية وردعية لل ــ ــع اســ ة غ الشــــرعية وضــ

  غ الشرعية.

ن   ة مــا ب م، ففي ف ن إ أوطــا ـــــرعي ــ ــ ــ ـ ن غ الشـ ــاجر حيــل الم زائر مؤخرا ب  2014وع ذلــك قــامــت ا

عادل   انفقت  2016و زائر ما  ـــــملت   70ا ــ ــ ـ م   30مليون يورو  عمليات ترحيل شـ ، بي اجر غ شـــــــــــر  18ألف م

م الأصلية ألاف 6وألف امرأة    .)2020(سارة بوحادة،  طفل إ بلدا
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وك   ـــ ـــياســــة من خلال الصـ ذه السـ شــــف  ـــ رة  سـ افحة ظا يل م ـــ زائر  سـ ا ا ـــادقت عل الدولية ال صـ

ن. اجر ب الم ر رة غ الشرعية و   ال

و .1 ق ال والبحر وا ن عن طر اجر ب الم ر افحة     تفعيل بروتوكول م

ــا   مـــة المنظمـــة، والغرض م ر ـــافحـــة ا ول مكملا لاتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة المتعلقـــة بم وتو ـــذا ال جـــاء 

ـد من الفعـاليـة"، وقـد تم   ـا بمز ـافح مـة المنظمـة وم ر ز التعـاون لمنع ا عز و "  وفق مـا جـاء  نص المـادة الأو 

ـــــــــون  الـدورة  ــ مســ مس وا معيـة العـامـة لأمم المتحـدة ا ــادقـة عليـه بموجـب قرار ا ــ ـ ــ ــ ــ ـ خ  55المصـ نوفم    15بتـار

خ 2000 زائر فلم تصـــادق عليه إلا بتار ـــ رقم   2003وفم  ن 9؛ أما عن ا بالتحفظ وذلك بموجب المرســـوم الرئا

03/418.  

م مجموعــة من الأفعــال، وذلــك   6حيــث نصـــــــــــــــت المــادة   ول ع إلزام الــدول الأعضـــــــــــــــاء بتجر وتو من ال

ل التداب الأخرى، أي اتخاذ تداب اضـــــــــــافية   مية و عية التجر ـــــر ـــــ شـ ـــــوص ال ـــــ عية أي النصـ ـــــر ـــــ شـ باتخاذ التداب ال

صــــصــــة  للتداب ال نة ا ر ال و ما نبه إليه تقر صــــوص، و ذا ا ض مســــبقا وجود قانون   عية مما يف شــــر

وظــات   ـــــمن الم ــ ــ ــ ـ ـــــر المتضـ ــ ــ ــ ـ ــاديــة عشـ ــا ا مــة المنظمــة ع الوطنيــة  أعمــال دور ر ــافحــة ا ـــــع اتفــاقيــة م ــ ـــــ لوضـ

ية للوثائق الرسمية ول البند  التفس وتو ية لل   .)2000، 91(الأعمال التحض

ذا فقد أوردت المادة وع  6/1 : رائم الأصلية و   مجموع ا

ا المادة - ن: أين عرف اجر ب الم ر مة  ن، تدب الدخول غ المشروع  3جر اجر ب الم ر ا" يقصد بتعب  / أ بنص

ـا، وذلـك من أجـل   ن ف ن الـدائم ـا أو من المقيم ص من مواطن ـــــــــــــ س ذلـك ال ـاص إ دولـة طرف ل ـــــــــــــ لأحـد الأ

صول بصورة مباشرة أو غ مباشرة ع منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى".   ا

ن: عملا بنص المادة - اجر ب الم ر يل  ســـــ ـــد  6/1جرائم  قصــ ة مزورة، و و ــــفر أو  (ب) وذلك ع إعداد وثيقة سـ

ــا  ـــــــــــــ قــانو ــا بمقت ــل وثيقــة لازمــة لــدخول دولــة مــا أو مغــادر ـــــفر،  ــ ـــــ ــال بوثيقــة السـ ــذا ا ؛ أمــا عن    الــداخ

ص   ــ ة ال و ســتخدم عادة  إثبات  ا أي وثيقة  ة الواردة  المادة الســالفة الذكر فيقصــد  و مصــط وثيقة 

ا الإجرائية. ن تلك الدولة أو قواعد    دولة ما بمقت قوان

ــــت المادة    رائم نصــ يل الوقاية من تلك ا ــــرورة اتخاذ الدول الأطراف ما يل 12و ســــــ زم من تداب  ع ضــ

ا أو   ر ا، أو تزو ـــــتعمال ا اســــــاءة اسـ ة ذات نوعية يصــــــعب مع و ـــــفر أو  ـــــدار وثائق سـ ـــــمان إصـ ــــتطاع، لضـ قدر المســ

ا بصورة غ مشروعة ا أو إصدار ا أو تقليد ر حة،  تحو   .)2010(رشيد بن فر

س مواطنـا أو  - ص ل ـــــــــــــ ن  ص من البقـاء غ المشـــــــــــــروع بـالـدولـة؛ وذلـك بتمك ـــــــــــــ ن  مـة تمك مقيمـا دائمـا  جر

ا دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع  تلك الدولة، وذلك باستخدام الوسائل  الدولة المعنية من البقاء ف

عت غ مشــــــروعة حســــــب القانون الداخ   ـــــيلة أخرى  ن أو أية وسـ اجر ب الم ر يل  ســــــ مة  ورة آنفا  جر المذ

  للدولة المعنية، أي دولة الاستقبال.

رة غ الشرعية .2 ة ال زائر لمواج    المسا الاقليمية ل

راء ضــــرورة   ــــ زائر بمســــاعدة تجمع دول الســــاحل وال رة غ الشــــرعية ع ا رة ال لقد فرضــــت ظا

رة.  ة تلك الظا كة لمعا نية مش اتيجيات تحص   وضع اس

عتمد    زائر، و ا ا ت ال راء واحدا من التنظيمات الاقليمية الفرعية ال ت عت دول الساحل وال و

ة دول الســاحل ع ســيق وتطبيق مقار يل تبادل المعلومات والت ســ اتيجية من أجل  ط العناصــر الاســ  إدماج ور

: رة وذلك اعتمادا ع افحة الظا ا  م اتيجي يجة لذلك حددت دول الساحل اس كة، ون   العمليات المش

ة أو نزوح.- ي يمنع أي حركة أس إجراء وقا دود  ن ا   مراقبة وتأم
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ا- نة الأر يع  سـيق أفضـل ـ ا لضـمان ت ود سـيق ع مواصـلة ج كة ووحدة الاتصـال والت ن العملياتية المشـ

درات. ب ا ر ات  ا شب مة المنظمة العابرة للأوطان بما ف ر ات ا ابية وشب ماعات الار افحة ا    مجال م

ــدود  - ـــــرطــة ا ــ ــ ــ ـ مــارك وشـ ـــــيمــا  مجــالات " العــدالــة، ا ــ ــ ــ ـ ز التعــاون والمســــــــــــــاعــدة سـ يض الأموال،  عز ــافحــة تب وم

شر. درات وال مة المنظمة والمتاجرة با ر   وا

ام من أجل تحقيق الأمن والتنمية.- امل واحداث ا ود الت   دعم ج

دود.- اورة لمراقبة ا ن الدول ا كة ب   إطلاق مبادرات مش

ـات ال- ـــــتوى المعلومـات والمعطيـات لتفكيـك الشـــــــــــــب ــ ــ ــ ـ ــــيق التعـاون الأم ع مسـ ـ ــ ــ ــ ـ سـ ـذا  ت ـذا الإطـار، و  عـاملـة  

دف تنمية التعاون  ـــــياق تم إحداث مركز المعلومات التفك والتبادل  ــ ـ رة   السـ ن مختلف الدول فيما يتعلق بال ب

دود   ). ONU, 2007( غ القانونية وتنظيم الانتقال ع ا

زائروقد  دت ا ان    شـ رة سـ رة غ شـرعية، وخاصـة  ات  ية الأخرى حر ا من البلدان المغار كغ

ــــنغال)   ــ ـــــ تانيا، السـ ، مور ــــو، ما ــ ــ ــ ـ يا، النيجر، بوركينافاسـ شــــــــــــاد، نيج يا، الســــــــــــودان،  قي (إر  إالســــــــــــاحل الافر

اســــت ا منطقة "تم زائري م نوب ا زائ"،  ا عرف ا با أصــــبحت  ســــعينات تقر ر بصــــفة مباشــــرة  ومنذ مطلع ال

ا بلد عبور  و قي إ شمال البلاد،  ان الساحل الإفر ايد نزوح س ل م ش ية.  و ا الغر   إ معظم دول أورو

لت  ــــــــــــ ا...فقد  عمل ع جلب الرعايا الأفارقة وغ الأفارقة إل ة  رة الســــــــــــر ــــة  ال ــ ــ ــ ـ ات مختصـ ونت شــــــــــــب فت

ن من دو  16 ما يقارب الاحصائيات اجر سية للم سياتج يك عن باق ا قية فقط، نا   .ل أفر

زائري و  تمع ا رة ع ا ــذه الظــا ــــبطيــة   ئــهبنــا  و أثرت  ـــــ ــ تلفــة وآليــاتــه الضــ ـــــاقــه ا ـــــ ــ ســ الاجتمــا بــأ

ن    الرســميةوتنظيماته    ،والتنظيمية لال الأحمر، إ جانب القوان ارجية والداخلية أو ال ي ا وزار وغ الرســمية 

زائر،    ال تنظم الإقامة  سق    تلكل  لم تقدم حلولاال  ا ساق أخرى تل حاجة ال رة ولم تأسس لفروع أ الظا

االاجتما والاقتصادي  ات أمام ،لاحتوا   .امما جعله يواجه صعو

ـــك  و   ــ ذلــ ـ  عـــــــدة عـ ـ  ـبـ بـ ـــــــاجـرـن  المـ مـن  ايـــــــدة  ـ المـ الأعـــــــداد  ـ  إ ــــــالـنـظـر  بـ ـ  تـــــــدابـ ــــــدة  ـعـ ـزائـر  ـ ا ـــــرت  ــ ـــــ ـــاشـ ــ بــ

اتيجيات، ة منذ سـنة    اسـ شـرات دور ا ع إذاعة  يل إحصـائيات حول    2000بدءًا برصـد التدفقات ومعرف ـ ل

رة تحت   س مركز للوثائق والإحصــائيات حول تدفقات ال ة، وتأســ زائر ــ ا ان الأجانب ع الأرا ات الســ حر

عاون دو مع ا ؛وصــــــــــــاية وزارة الداخلية ــــــــا،  كما أبرمت عدّة اتفاقيات  ــ ســ ية أو مع دول منفردة (فر موعة الأور

رة، ا للتصـــدي للظا ن وتدعيم قدرا ن غ الشـــرعي اجر حيل الم ــبانيا، إيطاليا) ل زائر بلدان   إسـ كما أشـــركت ا

راء  إطار التعاون الإقلي ضــمن منظمة   ــ باد(ســاحل ال ،  ،)الن ر   والتعاون الأم مع ما كما عملت ع تطو

افحة ا شـــرم ب والاتجار بال ر عمل  ال ات ال  يع اتفاقيات إعادة القبول    ،لشـــب ـــ دود و وتج مراقبة ا

ن اجر    .للم

ســــيات   ن من مختلف ا ن واللاجئ ن غ الشــــرعي اجر شــــاء مراكز تجميع للم وع مســــتوى آخر، تمّ إ

ن   ـاجر ـالرغم من (للم ـا  مراكز انتظـار)  عـدة ولايـات. و وادث ال ارتبطـت  عض ا ـا، و ـدل الـذي يثـار حول ا

ل   ــــرة   ــــ شـ ل دائم ولا من ــــ ــــ شـ ا لم تكن  ا، إلا أ ن ل اور ان ا ــــ ــــ ن والسـ ـــــرعي ــ ـ ن غ الشـ اجر ا من الم ن قاطن ب

م،   ق اتفاقيات مع ســـلطات بلاد م عن طر ا إ بلدا ن م اجر ا وترحيل الم كما  الولايات، وســـرعان ما يتم تفكيك

 حدث مع مواط النيجر.
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دد من خطر   الذات ل ا و لة حقيقية، وع الدول التعاون لوقف ل مش ش رة غ الشرعية  ال إن 

ب ر ن،  عصابات  اجر ن الضعفاء،    الم اجر ؤلاء الم ات اجرامية تقوم باستغلال  ون من شب ذه العصابات تت ف

رة  رحلات غ مضمونة النتائج ن والنظم المتبعة لل ق خرق القوان رة عن طر م لل .اج 
ازد  ا   ال تجعل ا،  ا ودوافع را ا وم ا أسبا رة غ الشرعية أن ل ال ذا فإن الملاحظ   ياد مضطرد ح  ل

ا    ا وتداعيا ا جميع الدول ع حد سواء  ضوء الآثار السلبية الناتجة ع ي م عا لة دولية  تحولت إ مش

ن مخالفات قانونية. اجر اب الم يجة ارت الات الاقتصادية والاجتماعية والأمية، ن   ا

رة معقدةوأخ   رة غ الشرعية ظا ال ، نصل إ أن 
ً
ا ل    وأخ ة ب القانونية والاجتماعية،  أوخط ا  مما  عاد

ا د م االبحث  الأ وع ذلك وجب  ، يجعل التداب الأمنية عاجزة عن ا ا بمختلف زوايا   . سباب المؤدية إل

تاجاتوع ذلك  عض الاست ا  تم التوصل إ    :أبرز

رة عادية، بل  حسب التكيأن   ست مجرد ظا رة غ الشرعية ل ل من  ال ا  عاقب عل مة  ي جر يف القانو

 ، ا  القانون الداخ والدو رائم المنظمة باعتبار دود العابرةمن ا   .ل

تب عوأن   ا بل تمتد لتطال الدول  ال لا ،  انالك العديد من الآثار السلبية ال ت اجر إل تقتصر ع الدول الم

ا اجر م   . الم

حا وع ذلك نقدم مجموع         غية تدارك تلك النقائص نذكر: تمق

سان وكرامته إ جانب التعاون  - قوق الا ام الصارم  رة غ الشرعية  إطار الاح افحة ال يجب أن تتم م

ة المقصودة شأ والعبور وا ن دول الم ، والمسؤولية المتبادلة ب   .الدو والوط

رة ا  لأن ظا
ً
ل منظم، ومن  نظرا ش ة، وأصبحت ترتكب  ط ر العالمية ا رة غ الشرعية أصبحت من الظوا ل

مة قليلة  ر ذه ا افحة  ود الدولية لم عتقد أن ا ال وطرق ومسالك مختلفة،  أش خلال عصابات منظمة و

مة ر ا ذه  افحة  بم مع  ول  بروتو ناك  ون  ي أن  يكفي  لا  حيث  العالمي،  المستوى  إبرام  ع  من  لابد  بل   ،

رة غ الشرعيةياتفاقيات دول افحة ال   .ة شارعة أخرى من أجل التعاون لم

ي من  - عا تمعات ال  ل كب بموضوع التنمية، حيث أن ا ش رة غ الشرعية مرتبط  عتقد أن موضوع ال

نما  رة غ الشرعية، ب  مصدرة لل
ً
ون  الغالب دولا ا ت   مجال التنمية    ع التنمية ف

ً
د تقدما ش الدول ال 

 مستقبلة  
ً
ون دولا ات افة الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إ  ل ون ع  نا يجب أن ت ، والتنمية 

امجانب  اته الأ  اح سان وحر   .ساسيةحقوق الا
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